يسرة صلاح
1923 – 1993

المقدمة:-

يسرنا أن ننشر هذا الكتاب عن امراة عظيمة سبقت زمانها بعلمها وسعة اطلاعها، وهي تمثـل تحولا كبيرا في النهضـة العلمية في فلسطين والأردن في أواسط القرن العشرين. لاسيما في الوسط النسـائي، تلكم هي يسرة عادل صلاح.


وهذا هو أول كتاب في سلسـلة الموسـوعة التربوية الفلسطينية نخصصه لامرأة. ليـس تفرقـة ولا تمييزا. ولكن لأن دور المرأة في النهضـة المعاصرة تخلّف عن الرجل لأسباب اجتماعية نعلمها وكانت تجربة يسرة في توجهها للدراسة ببيروت مظهـرا من مظاهر كسرها وتحديها. ففتحت اسرتها بذلك عهـدا جديدا أسهمت فيه المرأة من بعد بدور فعال في إعادة البنـاء الاجتماعي والثقافي على أسس فيها من الحداثة والتجديد مافيها.


وفي الأوساط النسوية عدد لا بأس به من التربويات اللاتي أسهمن في تطوير الحياة العلمية والثقافية في بلادنا، وهن أهل للكتابة عنهن وإبراز أدوارهن في البناء الاجتماعي. وهذا يستدعي أن تبادر بعض النسوة إلى الإسهام في إعداد سلسلة الموسوعة التربوية بالكتابة عن رائدات النهضة الثقافية في هذا الجزء من الوطن الكبير، ونحن على استعداد لنشرها بأسماء معداتها. 


وقد ضربت يسره صلاح مثلا فريدا في طلب العلـم  وادارة مؤسسـاته ونقله الى مريدية ترجمـة وتعليما ، كما كانت قدوة صالحة في مثابرتها وحزمها وجدها وظلت على ذلك: تعطي وتعمـل دون كلل إلى أن وافاها الأجل....

نشأتها:-

ولدت يسـرة عـام 1923م لأبوين صالحيـن، وذلك في مدينـة نابلـس، والدهـا هو  الشيـخ الأزهري المعمم عادل حسن صلاح الباقانـي، ولد عام 1882م بنابلـس أيضاً،  كان منزله ملتقى لعلمـاء الدين واللغة والأدب، وقد تطوع للتدريس في مدرسة النجاح مدة من الزمن، كما  عمـل "ممـيزا" يمتحن الطلبة شفويا. 

وفي عام 1914م تزوج من ابنة ابن عمه، أمين مصلح صـلاح، وكانت أمها قارئة تجيـد قراءة القرآن الكريم وتجويده، وكان الشيخ زكي أبو الهدى يتعهدها في تحفيـظ القرآن، كما تتلمذت على  السيـدة زكية خانم زوجة سليمان طوقان في مدرسة كانت تديرها. وقد كان لوالدتها المتعلمة المثقفة دور في إقناع والدها في إرسالها لمتابعة دراستها. 


وقد أدت نشأة يسرة في هذا الوسط إلى اكتسابها أخلاقا حميدة، وشخصية مميزة، اذ كانت  تصلي وتصوم في طفولتهـا، وكانت تكثر من القراءة في الصحـف والمجـلات، تحفها العنـاية والرعايـة من      والديها، وقليلا ما كانت تخرج؛ إذ حرص والدها على تأمين حاجتهـا اليها، لاسيما أنه كان يمتلك مزارع في منطقتي قلقيلية ويافا، وكان متفرغا أبى الوظيفـة ولم يأبـه بأي نشاط سياسي حتى توفـي عـام 1969م.

ولما كان منزلهم قريبا من مدرسة الراهبـات،  فقد التحقـت بها، وفي عام 1929م انتقلـت الى المدرسة الفاطمية– المستوى التمهيدي، وفي عام 1930م انتقلت الى المدرسة العائشية الى أن انهت الصف الابتدائي السادس، السابع من بعد.

ثم توجهت يسرة للدراسة في مدرسة الفرندز برام الله، كانت قد تحجبت آننذ، وظلت كذلك  حتـى عام 1953م. وهناك شغفتها الكتب، فاكتب عليها، وأبدت تفوقا على أترابها مما جعل مديرة المدرسة آنذاك – فكتوريا حنوش–  تقربها منها، ومما ثقفته يسرة في وقت مبكر الإنجليزية، وازداد إتقانها لها يومـا بعد يوم. 

وفي عام 1942م حيث تخرجت يسرة في مدرسة الفرندز، وسارعت للالتحاق بكلية البنات ببيروت حيث نقش اسمها على لوحة الشرف وانتخبت لتكون رئيسة للمنزل. وهناك تخصصت في مادتي  الرياضيات والاحصاء، على أمل أن يتاح لها أن تعود لمواصلة الدراسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وبالفعل مالبثت حتى التحقت بها بعد  أن اقتنـع  والدهـا الشيخ  بإرسالهـا، لاسيمـا أن والدتهـا كانت تشجعـه في ذلك. 


وفي الجامعة الامريكيـة التقت الدكتور قسطنطين زريـق المفكـر القومي المعـروف وصاحـب           "العروة الوثقى" مع الدكتور نبيه أمين فارس، وممن زاملها في تلك المرحلة هناك وليد قمحـاوي الطبيب، وعبدالغني العنبتاوي الصيدلي، وعدنان العنبتاوي رجل الأعمال ، وابنتا خليل السكاكيني دمية وهالة وسلمى الخضرا ونهى الحلبي وسلوى ساطع الحصري.

وفي عـام 1946م تخـرجـت يسـرة،  وعـادت الى  نابلـس  لتبدأ  مسـيرة  العطـاء...

الوظائف التي شغلتها: -


عينت يسرة بعد عودتها من بيروت مدرّسة للغتين العربيـة والانجليزيـة في المدرسـة العائشيـة 

بنابلس، حيث بدأت تمارس نشاطهـا وتحقـق رغباتهـا بممارسة كثيـر من النشاطات اللامنهجيـة، وفي أواخـر عام 1947م وحتى أول عام 1948م توقفت المدارس بعد قرار التقسيم، وتطوعـت يسرة مع عدد من النسوة للتمريض رفقة الدكتور أمين رويحـة إذ عملـن على اسعـاف الجرحـى في الصدامـات التـي توالت عامذاك. 


وفي تموز سنة 1952م سافرت يسرة للولايات المتحدة لمتابعة الدراسات  العليـا دون أن تستشيـر وزارة التربية والتعليم الأردنية، مما عرضها للمساءلة فيما بعد. وهناك في جامعة كولومبيا بنيويورك  بدأت مسيرة علمية جديدة بغية الحصـول على الماجستيـر في تعليم اللغـة الانجليزية، وفي أمريكا لم تأخذ يسرة بهارج الحياة وزخرفها، وكثيراً ماكانت تبدي نفورا من الإباحيـة التي يحيـاها الأمريكيـون، ولكن ذلك لم يمنعها من الافادة بما يشهده المجتمع الأمريكي من وجوه التقدم والتحضر. إذ لم تكد تفوّت فرصة  للاستمتاع بالمشاهد المسرحية والعروض والندوات ونحوها.


وفي عام 1953م تخرجت يسرة لتعود مدرسة للغة الانجليزية في المدرسة العائشية... وموجهة في الوقت نفسه لمدارس البنات في مكتب التربية بتكليف من ابراهيم صنبور، الذي كان له دور بارز في مسيرة التربية في منطقة نابلس على وجه الخصوص. 



وفي عام 1955 تفرغت للتوجيه ، وما لبثت حتى رشحـت مديرة لمركز تدريب المعلمات التابـع لوكالة الغوث بمدينة نابلس، هذا المعهد الذي انتقل من بعد الى رام الله لأسباب ماكان لها ان تكون، ولا أن تحرمه المدينة. 

وقد وافقت وزارة التربية على إعارة يسرة مديرة لمعهد المعلمات التابع لوكالة الغوث، وما لبثت المعهد حتى أغلق على أثر المظاهرات التي عمت البلاد في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م  واستمـر  ذلك تسعة أشهر عادت بعدها لعملها موجهة في مكتب التربية والتعليم.

وتوجهت يسرة عام 1957م إلى غرب أوروبـة في رحلة علميـة الى عدد من دول غرب أوروبة على حساب اليونسكو، وما عادت حتى وجـدت وظيفتهـا السابقـة في انتظارها– مديرة  لمركز تدريـب المعلمـات بنابلـس، وفي عـام 1958م صـدر قـرار وزير التربيـة والتعليـم بعودتهـا لمكـتب  مـن  جديد.


وفي أوائل الستينات عملت يسرة مدرسة  للغة الانجليزية  في كلية النجاح الوطنية،  وظلت علـى ذلك أربع سنوات، وبلـغ من اتقان يسرة الانجليزيـة أن عهـدت  اليها وزارة التربيـة والتعليـم بتأليـف كتـب  Living English Structure   وهي ومحمد العنـاني الدكتور في الجامـعة الأردنيـة  من بعـد  بالاشتراك مع   Standard   Allen وتوجهت لهذا الغـرض الى لنـدن عام 1967م لتقوم الحرب الآثمـة عاذاك، مما اضطرها للعودة فورا الى عمان لتجد نفسها غريبة عن نابلس، عاجـزه عن الوصول اليها دون مخاطرة. 


وقد مرت يسرة بظروف عصيبة جراء الاحتلال الإسرائيلي، ومما زاد في ذلك موقفها الحازم  من المحتلين اذ كانت تقاطع البضائع الاسرائيلية ماوسعها الجهد،  والتعامل معهـم يستدعيها الحاكم العسـكري فتقابله باباء وشمم، ورفضت العودة للعمل في التربية في ظل الاحتلال حتى اتهمـت بالتحريض، ولم  تعد لممارسة العمل رسميا الا في أعقاب الأحداث الدامية سنة 1970 بين الأشقاء شرقي النهر،  وقد تشكلت في الضفة الغربية جمعية خيرية لمساعدة طلبة الجامعات الذين حيل بينهم وبين جامعاتهم، فكان أن عينت يسرة مشرفة على تلك الجمعية. 


وفي عام 1972، حين انفرجت الأوضاع قليلا، قامت يسرة باستئجار مكتب الجمعيـة وحولتـه    الـى مكتـب  للخدمـات  والطباعـة  وتنظيـم  الـدورات  خدمـة  مجانيـة  للمجتمـع.

وفي عام 1976م لدى النظر في توسيع مجلس أمناء جامعة النجاح، اختيرت يسرة عضوة في المجلـس،  وظلـت كـذلك نحـوا مـن خمسـة  أعـوام  حتـى  استقالـت  في   25/11/1981م.


وفي عام 1976م أيضا أسهمت يسرة في حملة وطنية لجمع التبرعات لتأسـيس مدرسـة للبنـات

 (كمال جنبلاط)، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي شاركت فيها بمثل هذا العمل، بل ان مسيرتها حافلة بالأعمال التطوعية والخيرية. 


وكما أهدت هي وشقيقتها مسرة مكتبة والدهما كما أوصت يسرة– رحمها الله–  شقيقتها مسـرة بأن تهدي مكتبتها من بعدها الى جامعة النجاح الوطنية لينتفع بها الطلبة والباحثون. وقد كرمت أمانة عمان الكبرى يسرة صلاح بأن أطلقت اسمهـا علـى أحـد شـوارع عمـان.
جهودها في الترجمة والتأليف:-

سبق أن ذكرنا أن يسرة أسهمت تأليف مقررات اللغة الانجليزية لطلبـة المدارس في الضفتيـن، يضاف الى ذلك أنها  ترجمت بعض الكتب والقصص عن الانجليزية ويعود الفضل في توجيهها الى الترجمة لمحمد سليم الرشدان زميلها في المهنة، ورئيس تحرير مجلة رسالة المعلم إذ كان ينشر ما تترجمه فيها. 
ترجماتها:

1- 
مجموعة قصصية نشرتها جمعـة الدراسـات العربيـة في القدس سنـة 1984م. 
2- 
عدة قصائد لفدوى طوقان، ترجمتها للانجليزية تحت  اسم Daily nightmares .
              
وقد نشرت في لندن ابتداءً، وأعاد نشرها اتحاد الكتـاب والأدبـاء الفلسطينييـن.
3- 
مذكرات موشيه شاريت لليفيا روكاخ، وقد نشر عام 1984 وخصص ريعه لطلبة النجاح الوطنية. 
وفاتها:-


توفيت - رحمة الله عليها– بمدينة نابلس يوم الأحد 20/6/1993م فاهتزت لوفاتها  القلوب  في المدينـة وخارجهـا،  لمـا كـان لهـا مـن دور  فـي  تفعيـل  المجتمـع  وبـث  الوعـي فيـه. 


وكانت يسرة قد أوصت بأن ينقش على ضريحها قوله تعالى من سورة الرعد "الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب".


وقد أقيم في مدينة نابلس حفل كبير لتأبينها يوم الخميس 10 صفر الخير 1414 الموافق 29/7/93

شارك فيه خلق كثير.
"قالوا فيها":


عرفت يسرة زميلة وصديقة ورفيقة درب وشريكة نضال، منذ أواخر الاربعينات حين كنا مدرستين في المدرسة العائشية الثانوية التي تميزت بالإضافة إلى تفوق أدائها بالناحية العلمية بكثرة انشطتهـا الهادفـة والموجهة والملتزمة، كنا في ذلك الوقت نتعاون في تنفيذ تلك الأنشطـة، إذ لم تكن مهنـة التدريـس آنذاك وظيفة تمتهنها فقط، بل كانت منهج حياة نحاول التمسك به طيلة سنة عملنا وكفاحنا. عملت مع الفقيدة  مدة عشر سنوات عرفتها خلالها نعم المربية القديرة، والمعلمة المخلصة، كانت أختا لكل زميلـة، وأمـا لكـل طالبة ومرشدة لكل صديقة ثم فرقتنا الغربة حين ابتعدت عن مدينتي الحبيبة نابلس مدة عشر سنوات أخرى، ولكن صلتي بالفقيدة لم تنقطع خلالها، بل  كان يجمعنـا كلما التقينـا في العطل الصيفية ذكريات مثيرة، وهوايات أدبية مشتركة، ومبادئ وقيم مشتركة، وكنت كلما انتهى لقاء بيننا أشعر أنني تعلمت شيئا جديدا وكسبـت الكثير من سعـة اطلاء الفقيدة ورجاحة عقلهـا، وقدرتها على تغيير الأمور واخلاصهـا لبلدها. 


رحمك الله يا يسرى.. فبعد أن لعبنا معا أشواطاً طويلـة في ساحة نضال عريضـة، رحلت عنـا فخسرنا لاعبا ماهرا، أصابنا الرعب لفقده وشعرنا بالقهر والإحباط. 


استمرت يسرة تربي الأجيال منذ عام 1946م حين تخرجت في الجامعـة الأمريكية فـي بيروت،  ومما يجدر ذكره انها كانت رائدة للمرأة النابلسية في الالتحاق بهذه الجامعة، في ذلك العام عينت مدرسة  في المدرسة العائشية ثم موجهة للغة الانجليزية في مكتب التربية بنابلـس، ثم أعيرت الى وكالة الغوث الدوليـة مؤسسـة ومديرة لمعهـد المعلمـات في نابـلس مـن 1956م الى 1958م، ثم أنهـت إعارتهـا  لتعـود موجهـة الى مكتب التربيـة في نابـلس، كما شاركت في وضع مناهج وكتب اللغة الانجليزيـة للمراحـل الالزامية والثانوية. 

وكانت أثناء سنوات الخدمة هذه ترسل في بعثـات دراسية وتقوم بزيـارات علمية إلى مؤسسـات أكاديمية في الخارج، وحصلت على شهادة الماجستير عام 1953م.


وفي عام 1967م وبسبب الاحتلال الإسرائيلي للبـلاد، والذي شعرت ازاءه  بصدمة عنيفـة هزت
 كيانها، استنكفت عن العمل الوظيفي، وتوجهت إلى النضال على الصعيدين التربوي والوطني، وكانت  لها مواقف مبدئية لم تتغير، تعاونت مع بلدية نابلـس ومع عدد من سيـدات ورجال هذا الـبلد لجمع تبرعـات للعائلات المحتاجة، واشتركت في حملـة لجمع التبرعات لبناء مدرسة كمال جنبلاط الثانوية حين  رفضـت البلدية أن تتلقى عونا مشروطا من السلطات لبنائها، ثم تعاونت مع عدد من المربين والمهتمين بتعليم  شباب  هذا البلد لتأسيس مكتب التنسيق الذي سـاعد طلاب الجامعـات لإتمام معاملاتهـم في الخارج، حينما كانت هذه العملية متعذرة على الكثيرين منهم. وعندمـا تحول هذا المكتب الى  مكتب العلوم والثقافة، علمت في اللغة الانجليزية للطلاب، ثم تطوعت بعد ذلك لتعليم هذه اللغة لعدد من السيدات. وتمكنت  من تثقيفهن وتوعيتهن من خلال تلك الدروس.

وعينت يسرة عضوا في مجلس امناء جامعة النجاح الوطنيـة عام 1976م، فأعطت من  فكرهـا وعلمها وقدراتها المتعددة مااستطاعت لهذا الصرح الوطني العظيم، ولكنها استقالت عـام  1981  احتجاجا   على محاولات التدخل الخارجي وممارسة الضغوط على مجلس الأمناء. 


بررت مقاومتها السلبيـة للاحتلال الاسرائيلـي عندما استنكفت عن العمـل وعندما رفعت  شعـار المقاطعة للبضائع الاسرائيلية التي غمرت الأسواق في أوائل الاحتلال والتزمت بهذا الشعار  حتى آخر أيـام حياتها، وكانت تجاهر بآرائها السياسية اثناء مقابلاتها للعديد تمن الشخصيـات والصحفيين الأجانب. فكانت تناقشهم مناقشة السياسي المطلع وصاحب الحق الذي يدافع عن كيانه ومبادئه، وكان  لترجمتها لبعض الكتب والنشرات الأدبية والسياسية صدى عميق في محافـل الأدباء والمفكرين والسياسيين الفلسطينييـن والعرب.

منذ شبابها اعتزت يسرة بفلسطينيتها وبقوميتها العربية، وكثيراً ماسمعتها تقول:"علام الاختلاف والتشرذم وكلنا فلسطينيون وهدفنا تحرير الوطن وتحقيق الوحدة العربية؟ "


هذه هي يسرة، بـل هذه هي المرأة الفلسطينيـة المناضلة، فللنضال مواقع، وللنضال تكامـل، والمرأة الفلسطينية لم تترك موقعا من مواقع النضال الا ساهمت فيه جنبا الى جنب مع أخيها الرجل، فأثبتت أنها ذات قدرة جبارة، وتفكير صائب ووعي عميق، تتحمل المسؤوليـة ولا تفرط بحق، ففلسطين أمهـا، وتحريرها هدفها، واستقلالها مبتغاها.


في غمرة انغماسها في الدفاع عن القضية الفلسطينية لم تتخل يسرة عن نزعتهـا الإنسانية، فكـان للفقراء نصيب من عنايتها، وللمؤسسات الخيرية، ومنهـا:- جمعية الاتحـاد النسائي العربي نصيـب من عطائها، حيث كانت تتبرع سنويا لداراليتيمات ومستشفى الاتحاد النسائي بمبلغ من المال، ولن ننسى  دعمها المعنوي للهيئة الادارية في السـنوات الست الأخيرة، فطالما شجعتنـا على المضي في العطاء  والتطويـر والتصحيح رغم معرفتها لما كنا نتعرض اليه من صعوبات ومضايقات ومعوقات. مازالت كلماتها التشجيعية ترن في أذني عندما كانت تقول "مؤسساتنا يجب أن تبقى مزدهرة شامخة، وكانت تخاطبنـي قائلة: لسـت أنت التي تيأس أو تتخـاذل، لقد تحمـلت مع زميلاتك اعباء غيـر عادية في ظروف غير عادية، فإياكن والتراجع، فنابلس بحاجة الى كل جهد وكل تضحية".

                                                                                                        لواحظ عبد الهادي
رئيسة الإتحاد النسائي العربي/ نابلس
وكتبت لها أمينة مكتبة مدرسة الفرندز تقول : 

يقرأ الانسان ماكتبت، فيحس ببساطة الحياة... ببساطة الكلمة.... بعفوية الأسلوب والفكرة.... ويروح يبحث عن نفسه بين تراكمات الأحداث ليجد نفسه أخيراً في كل ماكتبت.


فلك كل الشكر.... وأطال الله في عمرك.... وجعل من مدرستـنا لبنة يبنى فيهـا رجال ونسـاء المستقبل الذين تمثلينهم أحسن تمثيل. 

حور الحاج عيد


عاشت يسرة رحلة عمرها تبحث عن الحقيقة، وقلبها يخفق بنور الحق، وقضت زهرة شبابها تعمق في النفوس الفضل وهي تغرس بيدها في الوجدان الفضيلة. ولقد قدمت من أجل ذلك عصارة فكرها وحشاشة نفسها، ورحيق عقلها، وحصاد سنوات عمر غال استنزفه عمل متواصل، واستهلكه عطاء متجدد، ووسعه حب شمل كل من عرفها أو عرفته. 

كانت يسرة طالبة تتقدم الأقران والأتراب بعقلها النير في أيام كان التعليم فيها نادرا حتى بين الرجال ذوي الحظوة، ثم غادرت بلدها ومجتمعها المغلق الى الخارج في رحلة صعبة وعزيزة لا يقوى عليها  الامن كان في اصرار يسرة وعزيمتها، غادرت إلى بيروت لتنهل العلم في وقت  كانت فيه المرأة حبيسة  البيت لا تكاد تخرج منه، فكانت في تلك البيئة المنفتحة مثالا يحتذى لابنة هذا الوطن المقدس علما وخلقا وسلوكا، ثم طوفت في كثير من الأقطار والبلدان تتعلـم وتعلم، تتأثر وتؤثـر بشموخ وتواضع، وعزة نفس وكرامـة. ثم كانت مدرسـة تهـذب وتربي، ومفتشـة تهدي الى الحـق والنور في ليـل الظلم والظـلام. 


ثم كانت عضواً في عمدة كلية النجاح ومعهدها العريق، ثم عضوا مؤسسا في مجلس أمناء جامعـة النجاح الوطنية، تغرس الأمل، في كل مواقعها، حيث اليأس، وتجود بكل ماتملك حيث الأحجام، عاشت للكلمة الشريفة. والموقف الملتزم، والعمل الصادق، يساندها في كل ماتقول وتعمل، ضمير يقظ، وقلـب مشرق، وعشق للعدل، وأمل في الفجر والمستقبـل، فجـر هذه الأمة، ومستقبــل أبنائها، لقد عملـت وعملت فأتعبت جسدها بمراد نفسها لإراحة غيرها، وأرهقت ذاتهـا بطموح فكرهـا لإضاءة الطريق وإنارة الدرب. 


لقد عرفت يسرة صلاح عن بعد، نجما يهدي، ومربية تهذب ومعلمة تصنع على عينها ثم عرفتها عن قرب، زميلة عمل، وصديقة فكر، ورفيقة هدف، فما زادني القرب منهـا إلا إعجابـا بها: شخصية ذكية، لها حضور ذهني وخلقي ووجداني متفوق. 

هاني عرفات

عضو مجلس امناء جامعة النجاح الوطنية


يسرة ابنة نابلس التي نشأت في بيت تميز بالعلم والثقافة في بيئة محافظة متدينة، حرص  والدهـا الشيخ عادل، رحمه الله، وهو العالم الأزهري الذي درس أصول الدين والفقه والعلم، على أن يعلم  أبناءه تعليما عاليا في وقت كان التعليم الجامعي للفتيات يعتبر شيئا نادرا.. فتخرجت، رحمها الله، من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة ألف وتسعمائة وست وأربعين لتستأنف مسيرتها في خدمة الأجيال، فسطع نورها على مدينتنا، وتركت بصماتها على كل من عمل معها. 


لقد علمت أنها القدوة فالتزمـت بسلوكهـا الأخلاقي المتمي.. لقد تغلب صوتها على الظلمـات.. وتغلبت كلمتها على القهر.. واستطاعت آن تتخطى الصعاب لقد كانت قبسا من ذكاء العباقرة.. تجمع بين الأصالة في التفكير وطول الأناة.. 


الغالية يسرة.. هل لي أن أعدد مناقبـك في هـذا اليوم تلك التي طبعــت شخصيتـك بطابـع عـز وجوده بين الناس.. لقد عشت حياة مليئة بالعلم والمعرفة تنهلين منها دون ملل أو كلل، وتجودين بهما بسخاء لكل من حولك .. كنت نقية النفس.. طاهرة  القلب صافية الطبع.. مصقولة الضمير.. تقيـة سمحة... رضية...

تميزت بالحس الوجداني والشفافية في كل ماقدمته من عطاء.. جعلت الإنسانية نبراسها، وملكت القدرة على مطالبة النفس والاعتصام بالحق في سبيل الحق مهما لاقت من عنت وإرهاق.. 


كانت دائما تنأى عن صراعات المصالح والأغراض، في نفس الوقـت كانت متفتحـة على الحوار والتعاون مع الآخرين يستأنسون بفكرها..

أيتها الفقيدة الغالية يامن كان قلبها الكبير الواسع يمتلىء بعذابات وطنها سنظل نذكر فيها حب الوطن ونبل القيم والمبادىء، ولم تنس حتى  بعد وفاتهـا أن تفيد بلدهـا التي أحبتها دائما.. وقد أوصت بمكتبتهـا الحافلة بنفيـس الكتـب إلى مكتبة جامعة النجـاح، وكيف لا توصـي بذلك وهي صديقـة الكتاب وكل من أحب الكتاب.. كما أوصت بتجهيز غرفة كاملة للبحث العلمي مزودة بأجهزة حديثة..

                                                                                      رفيعة عبد الهادي 

رئيسة النادي الثقافي بنابلس


كانت رحمها الله القدوة والمثل، تسعـى إلى الخير أينما وجد، وتنهل  العلـم ماقدر لهـا ذلك... فتعلمت وعلمت، واستفـادت وأفـادت.. فكانت مثـالا للالـتزام والحـب والعطـاء حتى آخر  أيامهـا. 


برزت شخصيتها واضحة المعالم، ذكية أصيلة، تعمل بهدوء رغم مايعتمـل في داخلها من ثورة ومقاومة. 


لقد كانت "تذكرتها" آخر ماكتبـت، صفحـات من الذاكرة الفلسطينيـة تحدثت فيها عن الأهـل والأصدقاء، عن الوطن والأرض ، عن الأمل والمستقبل؟ عن سيرتهـا الذاتية.. ولعمري إنها لكبيرة كبر نفسها عميقة عمق تفكيرها.                                                                 

                                                                               حياة البظ

                                                                              أمينة سر جمعية


                                      
رعاية الطفل وتوجيه الأم بنابلس


يسرة صلاح.. واحـدة من هذا الجيـل التي خاضـت معركتهـا في الظلام وأشعلـت مصابيـح الفكـر، فبددت الظلمة، ونبهت الغفلة، وقدحت الشرارات الأولى لليقظة الاجتماعية.. 

كانت تبحث في روح الكون عن نظائر روحها.. تتسلمها.. تناجيها وتستدعي أحزانها.. وتقيم فيما بينها وبينه جسور الحوار والتداعي.. 


كانت مثال الجـد والدأب في التكويـن والتحصيل. وكانت شعلة نشـاط في التأليـف والتدبيـج.


علمها موقف.. وثقافتهـا رؤية.. ومنهجهـا تأهيل.. وكتابتها تأسيـس.. وأستاذينهـا التزام.. 


كانت من أهل العزم الذين علت همتهم فشجموا أنفسهم أشد المصاعب ورأوا في العذاب سعيا  الـى الهدف سموا رفيعا وتضحية ممتعة لا ينالها القاعدون من الناس.. القانعون بمتاع الحياة وبهرجها  الزائف.. 


كانت من القلة التي صدقت وأخلصت في كل طريق عبرتـه.. كانت تدق على النفوس المغلقـة بالخواطر الجديدة والمعارف الرشيدة.. وتحاول حمايتها من مزالق التقيد والتقاليد...


كانت موصولة مع الناس عقليا ووجدانيـا.. معبرة عن مطالبهم وتطلعاتهم ومدافعة عن مصالحهـم وحقوقهم... 


عاشـت عمرها الخصـيب في ظلال التواضـع وانكار الذات ورهبانية العلم تنشـد لوطنها رفعت    وسؤددا.. تتغنى بشاهق قدره.. وعريق مجده مؤمنة باليقين بأن وطنها بتلك الأمجاد جدير..

                                                                                           يوسف جمعة 

مكتب التربية والتعليم 


كانـت يسرة عضـوا في الهيئة التأسيسيـة لجمعيـة الأكاديميات والهيئـات الفلسطينيات. ولكن قد يكـون كلامي عنها من منطلق شخصي أكثر من كونه من منطلق هذه الجمعية، والسبب في ذلك يعود ليسرة نفسها، يعود لإنكارها ذاتها، ولأنه ليـس للأنا مكان عندها؛ فهذه عادة يسرة بفكر وتحفظ، وتضـع الأسـس ، وعندما يقـف البنيان على قدميه، فتنسحب بهـدوء، وتراقب نموه وازدهـاره عن كثـب.. 


هكذا فعلت في جمعية الأكاديميات، كانت عضوا في الهيئة التأسيسيـة ساهمت في وضع النظـام الأساسي والداخلي وتشكيل الفروع، وانسحبت. وأعلنت أنها ستدعم وتلبي كل ماهو مطلوب منها دون  أن تكون عنصرا مباشرا.. 


كانت يسرة، رحمها الله، من الرواد في بلدنا في التحصيل العلمي الأكاديمي بتواضع.. كانت يسرة من الرواد في تعليم أبناء شعيها بتفان واخـلاص .. كانت من الرواد في العمل الانساني مع انكـار الذات.. كانت من الرواد في العمل الاجتماعي مع التضحيـة.. كانت معلمة فزميلة فصديقـة فأختار.. وفي كل هذه المراحل شربت من نبع صفائها ومعرفتها، وتعلمت من صدقهـا وإخلاصها، وحاولـت ومازلت أحاول، السير على نهج تضحياتها وتواضعها.. عاشت والكل يحمل لها الحب والاحترام، وانتقلت إلى رحمته تعالى تاركة وراءها السمعة الطيبة والذكر الحسن. 

                                                  نائلة العطوط 

رئيسة جمعية الأكاديميات والمهنيات الفلسطينيات 
تحضرني الإنسانة يسرة فتحضر ابتسامتها التي تـمدك بالشعور بجمال النفس التي تنم عن  شفافيـة عالية جدا برقيها. ومن خلال تلك الابتسامـة تشعر أنك في حضـرة إنسانة تعيش في سلام مع نفسها. تلك الهبة الانسانية التي تمسح على النفس بلسم الشعور بالامن والامـان مهما كانت مصائـب الزمن وصعوبـة الحياة.

وفي يدها التي تمتد مصافحة مستقبلـة تمرر احترامها لك بكل تواضـع وصدق. فتشعر انك امـام انسانة تستقبلك كانسان بكل ما للكلمة من معنى. 


ويبدأ الحديث، والحديث مع الإنسانة يسرة صلاح يحمل في طياته علماً وصدقًا ومودة، ولها قـدرة عالية جدًا على الإصغاء وحسن الاستماع يعبر عنه انتقاؤها للكلمات في التجاوب مع فكرة ما أو الاختلاف مع تلـك الفكـرة بانفتـاح حـر دون تبجـح بالمعرفة أو تهـرب من  المواجهة  الفكريـة... تراها تـأخذ وتـعطي بالحدـيث بصوت مشحون بالرغبة في تناول المعرفة بأمانة سواء عند استقبالها أو إرسالها لتلك المعرفة. 


ولا تنسى المربية يسرة صلاح أن تتعامل مع صديقاتها أو أصدقائها كأعضاء في مجتمـع، وكأفراد لهم مزايـاهم، لكن لهم امتداداتهم ممن  يحبون. فتسأل عن الوالد والوالـدة  وعن الأخوات وعن الأخـوة،  تسأل بطريقتها الخاصة وبالإشارة إلى حدث ما تعرف انه سار لمن تتحدث معه... وتنتقي الحديـث دون تكلف لأنها بالفعل تهتم بالإنسان كوحدة اجتماعية ينتمي لأسرتـه وعمله ووطنه، فتقلب بالحديـث جوانـب شخصية الإنسان، فيشعر أنها فرد من عائلته، وعضو من أسـرة عمـله ومن جيرانـه وأهل بلـده.


هذا الأدب الجـم في الحديث لا يأتـي من فراغ فقـد كانت بالفعـل تهتم بأهل الأصدقاء وتعودهـم بالمناسبات وتشاركهم افراحهـم وأتراحهـم . فهي انسانـة واجـب بمعنى الكلمة ، لا تفوتهـا فرصة تهنئة صديـق حين يحصل على شهادة علمية ولا تفوتها فرصة مواساة من يفقد عزيزا خصوصا الوالدين ...  إنها بالفعل انسانة تعرف كيف تقدس انسانية الانسان . 

وليس أدل على إنسانيتها من بر الوالدين، عرفتها وهي تعتني بوالدها الشيخ عادل صلاح رحمه الله، وتتعاون العناية مع شقيقتها المربية مسرة... وكيف تجالس والدتها رحمها الله وتقدمها للأصدقاء بحب واعتزاز دون أن تطيل عليها الحديث... تشاركهم خبراتها وخبرات الأصدقاء، وتشارك أصدقاءها حكمـة والديها. 


تتعامل مع الانسان الذي تحب بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع المعرفة التي تحـب ... تتلقـف بشوق ماتقرأ من عيون الكتب، وتقتبس بدقة مما تقرأ، وليس أجمل من تناولها أحدث ما تقرأ، وتقتبس بدقة مما تقرأ، وليس أجـمل من تناولها أحدث ماتقرأ حول قضايا الفكر أو اللغة أو التربية أو السياسـة. 


اذكر حديثها عن كتاب"العرب في جحيم إسرائيل"... لجريس صبري وكان الحديث  في  الشهـر الأول بعد الاحتلال عام 1967م... نهضت لتتناول الكتاب من مكتبتها وتعيرني إياه. وأشارت لعبارة  كتبها جريس صبري في حديثه عن موقف اسرائيل من التعليم للعرب، يقول لوبراني مستشـار الشؤون العربيـة      في ذلك الكتاب عام 1963م)" لو كان العرب حمالي حطب لكان الأمر خيرا وأبقى".وبعدها يبدأ النقاش بأهمية التربية والتعليم ، وتشعر حين تستمع لها انها ليست فقط تحمل رسالة التربية ، بل هي بالفعل  رسالة تربوية بسلوكها وأقوالها وأفعالها . وتزداد الجلسة زخمـا حين تناقش قضايا التعليم وأساليب تنمية الانسـان وتطويره. وتعشق الحديـث عن الإنسانيـات من علم النفس وعلم  الإجتمـاع وآراء المفكرين من شرقيين وغربيين، وتنتقي دائما ماتراه عصريا دون أن يفقد ماتنتقيه الأصالة والجذور... فتراها بالفعل تجمع بيـن الأصالة والمعاصرة.  

وعندما تتأزم الأمور ويزداد الاحباط تقول لك يسرة الانسانة  الفلسطينية المؤمنة بقضيتنـا ايمانـا راسخا: "مزيداً من الصمـود ولابد أن ننتصر". لم تتغير قناعـة يسرة صلاح بأن قضيتنا عادلة وبأننـا  سننتصر. ولم تستخدم اصطلاحات الشجب والتنديـد في أحاديثها... دائما تناقش من منظور العدل والخير والحق وبتجرد مطلق وبالمحسوس المطلق... فترى العلم والنضال لا ينفصلان والقول والعمل لا ينفصلان... والحق لا يتجزأ . 


عندما تنتج يسرة صلاح كتابا تعرفك بالكتاب بتواضع، لكن تقدمه بحب الأم لأبنائها... وبالفعـل تهديك الكتاب ومعه عبارة تعنيها... وما كتبت يسرة صلاح عبثا وما أضاعت وقتها عبثا... بل اختـارت ماترجمت بعناية... فترجمت كتابا عن حياة موشيه شاريـت لتبين خفايا حرب 1967م  وعلى  لسانهـم، وترجمت قصائد لفدوى طوقان لتبين قمة المعاناة الفلسطينية للقاريء الغربي، وتاريخها الشفـوي الذي صدر عن مكتب أبحاث جامعة بيرزيت جاء مبينا حياة حافلة بالبحـث عن العلم وعن الحـق والحقيقة في نسـق   متكامل لعلاقة الانسان بأهله ووطنه وعلمه والانسان في كل مكان.      


نعم لقد عاشت يسرة صلاح، ولا زالت تعـيش بيننا بعلمها وعملهـا، وليس هنالك أصدق تعبيراً     عن حياتها مما جاء في توصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكُمَيل النخفي "يا كمـيل محبة العلم دين          يدان به، تكسب المرء الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته... ومنفعة المال تزول بزواله والعلم حاكم والمال محكوم عليـه، يا كميل مات خزان المـال وهم أحياء، والعلمـاء باقون مابقي  الدهـر". 


بالفعل ، فأنت يا يسرة صلاح ستبقين مع ماقدمت من علم مابقي الدهر. 

د. فتحية نصرو .


كانت شخصية مميزة فريدة من نوعها، جاد الزمان بها، أن منحها الله عز وجل صفات ومواهب شتى تشابكت وتفاعلت فكونت هذه الشخصية المثلى.. الإنسانة.. الشفافـة.. المخملية... المحببة الـى  القلوب ... 


لقد تميزت بخصال وغيرة أهمها الحب والوطنية والانتماء والعقلانية الحب عندها عطاء.. الحـب تفاني واتحاد.. فهي تتفانى فيمن تحب وفيما تحب ليصبحا وحدة واحدة لا يمكن أن يفصل بينهما.. فحبهما يتدفق كالشلال السرمدي.. يرتوي منه كل البشر.. أعطت حبها لنابلس  ولأهالي نابلـس.. لفلسطيـن.. للأرض.. للأطفال.. للعلم.. للطلاب.. للفقراء.. للمرضى.. وللمقهورين.. وأغدقـت في  العطـاء، بامكاننا أن نسميه حبا انسانيا عالميـا.. فقد سمت بحبهـا وسما بها حبها، فانتقل بهـا من " الأنا" إلـى    الآخرين...

كانت الوطنية عندها هي الانتماء والتعلق بالأرض.. والانتماء يتمثل بالعمل والاخلاص وبذل  الجهد والابداع والتضحية ونكران الذات، كانت وطنيتها سلوكاً وتصرفـاً وممارسة.. لم تكن  تؤمن  بالشعـارات والمزايدات والمباهاة. آمنت بالمقاومـة السلمية فمارستهـا منذ عام 1947م وتمسكـت بهذا المبدأ  حتـى  آخر لحظة في حياتها.. امتنعت عن أخذ الهويـة بعد عام 1967م حتى عـام 1988م حيث أخذتها  تحـت ظروف قاهـرة.. حين اضطرت للسفـر الى عمان لرعاية أخيهـا خالد. فالوطنيـة عندها التزام وكبرياء وانفـة.. لم تشعر بالهزيمة ولو للحظـة في حياتها.. كانت تؤمن أنهم اذا استطاعوا أن يصـادروا الأرض  فلن يتمكنوا من مصادرة النفوس فنحن أقوياء بعدالة قضيتنا.   

كانت عقلانية وموضوعية لم تتحكم بها العواطف، تدافع دوما عن الحق والعدل بقوة وحـزم.. لا يمكن أن ترى الحق ينتهك وتقف مكتوفة الأيدي بل كانت تتصدى لانتهاكه كالسيف القاطع.. لا تتحيز لأحد ولا تحابي أحداً.          

ولا يفوتني أن أقدم الشكر إلى منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين السـيد ياسر عرفات الذي نعى يسرة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية ودعاها بالمناضلة الفلسطينيـة التي أعطت المثل الأعلى للمقاومة السلمية"...

د. غيداء صلاح                                                                                                                                   
